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 في جسم الإنسان، وأثره في القضاء  تحديد المقاتل

 دراسة فقهية طبية تطبيقية علي نظام القضاء 

 في المملكة العربية السعودية

 . يوسف بن عبدالرحمن الرشيد

قسم الفقه المقارن، المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة 

 العربية السعودية.

 Yusuf496@gmail.com البريد الإلكتروني:

 ملخص:

إن الكلام في هذا البحث إنما هو في حق الشخص المعتدل من حيث الصحة والبدن والسن؛      

وذلك لأن غير المعتدل كالشيخ الهرم وصغير البدن ونضو الخلقة قد يموت من أي جناية 

لى عليه، فتكون أصابت مقتلا في حقه وإن لم تكن مقتلا من حيث الأصل، أن الحكم ع

الموضع بأنه مقتلا باعتبار كونه من المواضع التي إذا أصيبت قتلت عادة، ولا ينظر إلى عدم 

وفاة المجني عليه في بعض الحالات بسبب التدخل الطبي السريع لعلاجه نظرا لتطور الطب في 

العصر الحديث، أو لأي أمر آخر، فمدار الحكم على كون الإصابة في مقتل أو لا، أنني اكتفيت 

التي يكون لتحديد المقتل أثر فيها إيرادا مجردا، وذلك بذكر الرأي  "المسائل الفقهية"بإيراد 

الفقهي منسوب� إلى القائل به، دون بحثها بحثا مقارنا؛ إذ الهدف هو بيان المسائل التي يؤثر فيها 

 تحديد المقتل بغض النظر عن كون القول راجحا أو مرجوحا.

يد المقاتل، جسم الإنسان، القضاء، دراسة فقهية طبية تطبيقية ، نظام تحد الكلمات المفتاحية:

 القضاء ، الأثر القضائي .
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Identifying the fighter in the human body, and its impact 
on elimination 

An applied medical jurisprudence study on the judiciary 
system in KSA 
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Abstract: 
The speech in this research is only about the moderate 
person in terms of health, physical and age; This is 
because someone who is not moderate, such as an old 
man who is old, small in body, and well-developed, may die 
as a result of any offense committed against him, so it 
would have killed him even if it was not a death in principle. 
That the ruling on the place that it was killed, given that it is 
one of the places that if it was injured, it usually killed, and it 
is not seen that the victim did not die in some cases 
because of the rapid medical intervention to treat it due to 
the development of medicine in the modern era, or for any 
other matter, so the ruling is based on the fact that the 
injury is a death Or not, I contented myself with mentioning 
the "jurisprudential issues" in which the determination of the 
killed person has an abstract effect. 
This is by mentioning the jurisprudential opinion attributed 
to the one who said it, without examining it in a comparative 
study. The goal is to clarify the issues that affect 
determining the killing, regardless of whether the saying is 
more likely or more likely. 
Keywords: Identification Of The Combatant, The Human 
Body, The Judiciary, An Applied Medical Jurisprudence 
Study, The Judiciary System, The Judicial Impact. 
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 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبینا محمد وعلى 
  آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد:

بنوا جملة من الأحكام الفقھیة على  - رحمھم الله تعالى  -فإن الفقھاء 
أوصاف، إذا تحققت تحقق الحكم الذي قرروه في ھذه المسألة، وإذا تخلفت تخلف 

  م، ومن ذلك: أحكامھم الفقھیة المتعلقة بالمقاتل في جسم الإنسان.الحك
أحكاما متعددة في أبواب متفرقة من الفقھ  -رحمھم الله تعالى –فقد قرروا 

متعلقة بالمقاتل في جسم الإنسان، ویفتقر الحكم حتى یكون صوابا وتترتب علیھ 
  ونھ مقتلا أم لا.آثاره إلى النظر في الموضع من جسم الإنسان، ھل یسلمّ بك

، والتأكد ١وھذا الأمر لا یمكن البت فیھ إلا بعد الاجتھاد "بتحقیق المناط"
من صحة عد ھذا الموضع مقتلا، فإن ثبت كونھ مقتلا ترتب الحكم الشرعي 
والقضائي علیھ، وإن لم یثبت لم یترتب الحكم علیھ، وھو ما یقرره أھل 

  رحمھم الله تعالى. –ند الفقھاء الاختصاص وھم الأطباء، وھذا أمر متقرر ع
: "وكم یخفى على الفقھاء والحكام الحق في  -رحمھ الله– ٢یقول القرافي

كثیر من المسائل؛ بسبب الجھل بالحساب والطب والھندسة، فینبغي لذوي الھمم 
  .٣العلیة ألا یتركوا الاطلاع على العلوم ما أمكنھم ذلك"

لعلوم الأخرى، وخصوصا العلوم وفي حال عدم تمكنھم من الاطلاع على ا
التي لھا أثر في الأحكام الفقھیة والقضائیة، فإنھ یجب على الفقیھ والقاضي 

  الاستعانة بأھل الاختصاص حتى یكون حكمھم على الواقعة مطابقا للصواب.
: "قد یتعلق الاجتھاد بتحقیق المناط، فلا یفتقر -رحمھ الله – ٤یقول الشاطبي
قاصد الشارع، كما أنھ لا یفتقر فیھ إلى معرفة علم العربیة؛ في ذلك إلى العلم بم

لأن المقصود من ھذا الاجتھاد إنما ھو العلم بالموضوع على ما ھو علیھ، وإنما 
یفتقر فیھ إلى العلم بما لا یعرف ذلك الموضوع إلا بھ، من حیث قصدت المعرفة 

                                                        

تحقیق المناط ھو: أن یثبت مناط الحكم، ویبقى على الناظر الاجتھاد في التعیین. انظر التحقیق   ١
 ).٣/٢٠والبیان: (

قرافي، الإمام الفقیھ ھو أبو العباس، أحمد بن إدریس بن عبدالرحمن الصنھاجي المصري، الشھیر بال٢
ھـ). الدیباج ٦٤٨الحافظ، إلیھ انتھت رئاسة المالكیة في عصره، لھ الذخیرة والفروق، توفي سنة (

  ).١/٢٧٠)، شجرة النور الزكیة (٢٣٩-١/٢٣٦المذھب (
 ).٤/١١)، والفروق (٥/٥٠٢الذخیرة (  ٣
مام الأصولي الفقیھ المالكي، لھ ھو: أبو إسحق، إبراھیم بن موسى الغرناطي، الشھیر بالشاطبي، الإ  ٤

  ).١/٣٣٢ھـ). شجرة النور الزكیة (٧٩٠الموافقات والاعتصام، توفي سنة (
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التي ینظر فیھا لیتنزل بھ، فلا بد أن یكون المجتھد عارفا ومجتھدا من تلك الجھة 
الحكم الشرعي على وفق ذلك المقتضى، كالمـحدث العارف بأحوال الأسانید 
وطرقھا،...، وكذلك القارئ في تأدیة وجوه القراءات، والصانع في معرفة عیوب 
الصناعات، والطبیب في العلم بالأدواء والعیوب، وعرفاء الأسواق في معرفة قیم 

، والعاد في صحة القسمة، والماسح في تقدیر الأرضین السلع ومداخل العیوب فیھا
  .١ونحوھا، كل ھذا وما أشبھھ مما یعرف بھ مناط الحكم الشرعي"

: "إذا أشكل مرض فلم یُدر أمخوف ھو أم لا؟ -رحمھ الله – ٢ویقول النووي
  .٣فالرجوع فیھ إلى أھل الخبرة والعلم بالطب"

ن، وأثره القضائي، دراسة فقھیة وھذا البحث:"تحدید المقاتل في جسم الإنسا
طبیة تطبیقیة"، یتناول المواضع التي تعد مَقاتِلا في جسم الإنسان مما ذكره الفقھاء 
والأطباء، والأثر القضائي المترتب على ذلك، مع إیراد بعض التطبیقات القضائیة 

  التي تبین ذلك الأثر.
  

  أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره:

مناط الذي یقع الخطأ فیھ كثیرا، ولا یمكن أن یكون أنھ متعلق بتحقیق ال.١
  الاجتھاد صحیحا سلیما إلا إذا كان تحقیق المناط صحیحا سلیما.

أن تحدید المقاتل في جسم الإنسان تحدیدا دقیقا صحیحا، وبناء الأحكام علیھ، .٢
 مما تتحقق بھ العدالة التي أمرنا الله تعالى بھا.

الحكم فیھا  - رحمھم الله –تي بنى الفقھاء أن ھذا الموضوع من المواضیع ال.٣
على ما یقرره الأطباء، ونظرا للتطور الكبیر في علم الطب المعاصر كان 
لازما بحث مثل ھذا الموضوع للنظر في مدى صحة ما قرره الفقھاء في 

 العصور السابقة.
 أن ھذا الموضوع یتعلق بمسائل مھمة في باب القضاء..٤
 ا ارتباط وثیق بین الطب والفقھ والقضاء.أنھ من المواضیع التي فیھ.٥

                                                        

  ).١٢٩-٥/١٢٨الموافقات (  ١
ھو محیي الدین، أبو زكریا، یحیى بن شرف النووي، الإمام المحدث الفقیھ الشافعي، ولد بنوى سنة   ٢

لمھذب، وروضة الطالبین، وغیرھا، توفي ھـ)، لھ شرح صحیح مسلم، والمجموع شرح ا٦٣١(
)، وطبقات الشافعیة لابن قاضي ٤٠٠-٨/٣٩٥ھـ). طبقات الشافعیة الكبرى (٦٧٧بنوى سنة (

  ).١٥٧-٢/١٥٣شھیة (
  ).٦/١٢٨روضة الطالبین (  ٣
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أنھ یساعد المنظم لقوانین الریاضات القتالیة في تحدید المواضع التي یمنع .٦
  الضرب فیھا.

  محور البحث (إطار البحث):

الكلام في ھذا البحث إنما ھو في حق الشخص المعتدل من حیث الصحة .١
صغیر البدن ونضو والبدن والسن؛ وذلك لأن غیر المعتدل كالشیخ الھرم و

الخلقة قد یموت من أي جنایة علیھ، فتكون أصابت مقتلا في حقھ وإن لم 
  تكن مقتلا من حیث الأصل.

أن الحكم على الموضع بأنھ مقتلا باعتبار كونھ من المواضع التي إذا .٢
أصیبت قتلت عادة، ولا ینظر إلى عدم وفاة المجني علیھ في بعض الحالات 

ریع لعلاجھ نظرا لتطور الطب في العصر بسبب التدخل الطبي الس
 الحدیث، أو لأي أمر آخر، فمدار الحكم على كون الإصابة في مقتل أو لا.

أنني اكتفیت بإیراد "المسائل الفقھیة" التي یكون لتحدید المقتل أثر فیھا إیرادا .٣
مجردا،وذلك بذكر الرأي الفقھي منسوباً إلى القائل بھ، دون بحثھا بحثا 

ذ الھدف ھو بیان المسائل التي یؤثر فیھا تحدید المقتل بغض النظر مقارنا؛ إ
 عن كون القول راجحا أو مرجوحا.

  

  منھج البحث:

استقصاء ما ذكره الفقھاء من المواضع التي ھي مقاتل في جسم الإنسان، - ١
والتعریف بھا من الناحیة اللغویة والاصطلاحیة، مع ذكر من قال بھا 

 من الفقھاء.
 ذكره الأطباء من المواضع التي ھي مقاتل في جسم الإنسان.استقصاء ما - ٢
 المقارنة بین كلام الفقھاء والأطباء.- ٣
ذكر القول الفقھي الذي یكون لتحدید المقتل أثر فیھ من الناحیة الفقھیة، دون - ٤

 ذكر الخلاف في المسألة.
ذكر عدد من التطبیقات القضائیة في المملكة العربیة السعودیة، التي یكون - ٥

 تحدید المقتل أثر فیھا من جھة الحكم القضائي.ل
 أعتمد على أمھات المصادر والمراجع الأصلیة في النقل والتوثیق والتخریج.- ٦
 أضُمن الخاتمة أھم النتائج والتوصیات. - ٧
 أترجم للأعلام غیر المشھورین بإیجاز. - ٨
 أتبع البحث بالفھارس الفنیة المتعارف علیھا. - ٩
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  خطة البحث:
  من مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة. یتكون البحث
، وتشمل: أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، ومحور البحث، المقدمة

  ومنھج البحث، وخطتھ.
  في التعریف بالمقاتل لغة واصطلاحا. التمھید:

  تحدید المقاتل في جسم الإنسان، وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الأول:
  جسم الإنسان عند الفقھاء. المطلب الأول: تحدید المقاتل في

  المطلب الثاني: تحدید المقاتل في جسم الإنسان عند الأطباء.
  المطلب الثالث: المقارنة بین المواضع التي ذكرھا الفقھاء والأطباء.

الأثر القضائي المترتب على تحدید المقاتل في جسم  المبحث الثاني:
  الإنسان.

  تطبیقات قضائیة. المبحث الثالث:
  وتشمل: أھم النتائج والتوصیات. مة،الخات

  الفھارس.
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  التمهيد

  في التعريف بالمقاتل لغة واصطلاحا. 

  المقاتل في اللغة:
  أصل الكلمة القاف والتاء واللام، وھو أصل صحیح یدل على إذلال وإماتة.
  ع.والمقاتل جمع مقتل، والمقتل اسم زمان وموضع من القتل، والمراد ھنا اسم الموض

  .١ومقاتل الإنسان: المواضع التي إذا أصیبت قتلھ ذلك
 :٢ومنھ قول طرفة بن العبد

 بذلك عوف أن تصاب مقاتلھ وأنكح أسماء المرادي یبتغي

 وأن ھوى أسماء لا بد قاتلھ فلما رأى ألا قرار یقره

 على طرب، تھوي سراعا رواحلھ ترحل من أرض العراق مرقش

  المقاتل في الاصطلاح:
تعریف المقاتل في اصطلاح الفقھاء والأطباء ھو نفس التعریف اللغوي، یقول شمس      

  .٤: "المقتل بفتح التاء: واحد المقاتل، وھي المواضع التي إذا أصیبت قتلتھ"٣الدین البعلي
: "المقتل بفتح المثناة الفوقیة: واحد المقاتل، وھي ٥ویقول الخطیب الشربیني

، وقال في موضع آخر: ٦لتھ، كعین ودماغ وأصل أذن ..."المواضع التي إذا أصیبت قت
  .٧"وھي مواضع یسرع القتل إلیھا بالضرب، كقلب وثغرة نحر ..."

  .٨أو ھي المواضع التي یخشى التلف بضربھا

                                                        
  )، مادة (قت ل).١١/٥٥٠)، لسان العرب (٥/٥٦)، مقاییس اللغة (١/٤٠٧جمھرة اللغة ( ١
بن سفیان بن سعد البكري الوائلي، أبو عمرو، الشاعر الجاھلي، أحد أصحاب المعلقات، ھو طرفة بن العبد  ٢

ولد قبل الھجرة بنحو ست وثمانین سنة، وقتل قبل الھجرة بنحو من ستین سنة. طبقات فحول الشعراء 
  ).٢٠٢-٢٠١وما بعدھا)، معجم الشعراء ( ١/١٨٢)، الشعر والشعراء (١/١٣٧(

  ).٦٤والأبیات في دیوانھ (
، ولد ببعلبك سنة شمس الدین، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، البعليّ البعلبكي الحنبلي اللغويّ الفقیھھو   ٣

)، ٣٧٤- ٣٧٢/ ٤ھـ). ذیل طبقات الحنابلة (٧٠٩ھـ)، لھ شرح الرعایة، والمطلع، توفي سنة (٦٤٥(
  ).٤٨٦-٤٨٥/ ٢المقصد الأرشد (

  ).٣٣٥-٣٣٤المطلع (  ٤
س وأفتى وصنف، وانتفع بھ خلائق، لھ ھو شمس الدی  ٥ ن، محمد الخطیب الشربیني، القاھري الشافعي، درَّ

  ).٧٣-٣/٧٢ھـ). الكواكب السائرة (٩٧٧مغني المحتاج، وشرح التنبیھ، توفي سنة (
  ).٥/٢١٤مغني المحتاج (  ٦
  ).٥/٥٢١مغني المحتاج (  ٧
  ).٥٣٥السراج الوھاج (  ٨
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  المبحث الأول

  تحديد المقاتل في جسم الإنسان 

  وفیھ ثلاثة مطالب:
  الفقھاء.المطلب الأول: تحدید المقاتل في جسم الإنسان عند 

  المطلب الثاني: تحدید المقاتل في جسم الإنسان عند الأطباء.
  المطلب الثالث: المقارنة بین المواضع التي ذكرھا الفقھاء والأطباء.

  

 المطلب الأول: تحديد المقاتل في جسم الإنسان عند الفقهاء:
  

في لما تكلموا عن المقاتل  - رحمھم الله-الذي یظھر لدى الباحث أن الفقھاء 
جسم الإنسان لم یقصدوا حصرھا واستقصاءھا، بل كان مرادھم التمثیل لھا، وبناء 

  الحكم الفقھي على كل ما كان من ھذا القبیل.
، توصلت إلى أربعة -قدر الإمكان-وبتتبع كلامھم، واستقراء ما كتبوه 

  وعشرین موضوعا عدّھا الفقھاء من المقاتل في جسم الإنسان، ھي:
  وھو مخرج البول، ومخرج اللبن من الثدي. : )١(الإحلیل -١

والمراد ھنا ثقب الذكر الذي یخرج منھ البول، إضافة إلى القناة بین المثانة 
  . )٢(وثقب الذكر

  . )٣(وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة
  . )٥(: ویسمى عرق العنق، وھو أحد عرقین في جانبي العنق)٤(الأخدع -٢

  .)٦(للآلة المحددة والمثقلة وھذا الموضع یعد مقتلاً 

                                                        
  ).٨/٣٧٩)، تحفة المحتاج (٤/٣نى المطالب ()، أس٩/١٢٤روضة الطالبین ( )١(
)، معجم اللغة ١٤٦)، التوقیف على مھمات التعاریف (٢/٢٠)، مقاییس اللغة (٣/٢٨٣تھذیب اللغة ( )٢(

  )، مادة (ح ل ل). ٩٩)، القاموس الفقھي (١/٥٤٩اللغة العربیة المعاصرة (
زاء، سواءً أكانت من الحدید أم الآلة المحددة: ھي كل ما لھ مور في البدن، أي نفوذ وتفریق للأج)٣(

  ).٥/٥٠٥النحاس أم الزجاج أم الخشب أم الحجارة ونحو ذلك. كشاف القناع (
  ).٨/٣٧٩)، حاشیة الشرواني (٦/٥١١)، الوسیط (١٦/٤٣نھایة المطلب ( )٤(
)، معجم اللغة العربیة ١/٢٢١)، المعجم الوسیط (٨/٦٦)، لسان العرب (٣/١٧٣١شمس العلوم ()٥(

  )، مادة (خ د ع).١١٣)، القاموس الفقھي (١/٦١٩ة (المعاصر
الآلة المثقلة: ھي كل ما یقتل بثقلھ وأثره على الجسد، لا لنفوذه في البدن، مثل الحجر الكبیر، أو   )٦(

  ).٦/٧)، مطالب أولي النھى (٥/٥٠٦العصا الكبیرة، والحدید الكبیرة، ونحو ذلك. كشاف القناع (
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  . )٢(: وھو آخر الوجھ عرضاً )١(أصل الأذن -٣
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. 

: جمع مَعَي، وھي المصارین، وقال )٣((خرق الأمعاء) الأمعاء - ٤
  . )٥(: "ھو جمیع ما في البطن مما یتردد فیھ من الحوایا كلھا")٤(الأزھري

  . )٦(ینتقل إلیھ الطعام بعد المعدةوھو ما 
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 

  . )٨(: وھما الخصیتان)٧(الأنثیان -٥
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. 

  . )١٠(: وھو الواقع بین الصدر والحوض، وفیھ الأحشاء والأمعاء)٩(البطن -٦
–محددة والمثقلة. والذي یظھر أن الفقھاء وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة ال

  عدوه مقتلاً باعتبار ما یحویھ من الكبد والأمعاء وغیرھما. –رحمھم الله
، وقال ابن )١٣(: "جوف الإنسان: بطنھ")١٢(: قال ابن منظور)١١(الجوف -٧

                                                        
)، كشاف القناع ٣/٢٥٧)، الكافي (١١/٣٣٤)، البیان (١٧/٣٥٨المطلب ( )، نھایة٣/١٧٥المھذب ()١(

)٥/٥٠٥ .(  
  ).١/٣٢أسنى المطالب (  )٢(
  ). ٤/٢٦٤)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (١٤/٧٥النوادر والزیادات (  )٣(
ي ھراة ھو محمد بن أحمد الأزھري الھروي، أبو منصور، الإمام اللغوي الأدیب، مولده ووفاتھ ف  )٤(

ھـ). ٣٧٠بخراسان، لھ تھذیب اللغة، والزاھر في غریب ألفاظ الشافعي وغیرھما، توفي سنة (
)، تاریخ الإسلام ٣١٧-١٦/٣١٥)، سیر أعلام النبلاء (٢٣٢٣-٥/٢٣٢١معجم الأدباء (

)٨/٣٢٥ .(  
  ي). ) مادة (م ع ١٥/٢٨٧)، لسان العرب (٣٩/٥٤٦)، وانظر: تاج العروس (٣/٥٩تھذیب اللغة (  )٥(

  ي). 
  ) مادة (م ع ي).٣/٢١١١معجم اللغة العربیة المعاصرة (  )٦(
)، روضة الطالبین ١١/٣٣٤)، البیان (٢١٤)، التنبیھ (١٢/٢٧٩)، الذخیرة (٢/١٨٤التلقین (  )٧(

  ).٧/١٩٢)، المبدع (٨/٢٦٢)، المغني (٩/١٢٤(
  ) مادة (أ ن ث). ١/١٤٤مقاییس اللغة (  )٨(
  ).٢/١٥١)، الجوھرة النیرة (٣/١٧٠تبیین الحقائق ()، ٣/١٤٣تحفة الفقھاء (  )٩(
  ) مادة (ب ط ن).١/٢٢١معجم اللغة العربیة المعاصرة (  )١٠(
  ).٨/٣٢٤)، الحاوي الكبیر (٤/١١٣)، الأم (٢٥/١٣٢)، الاستذكار (٣/٣٢٥المقدمات الممھدات (  )١١(
ن أبو الفضل، الإمام ھو محمد بن مكرم بن علي بن أحمد ابن منظور الأنصاري، جمال الدی  )١٢(

ھـ)، ولي قضاء طرابلس، وكان عنده تشیع بلا رفض، لھ لسان العرب ٦٣٠اللغوي، ولد سنة (
)، بغیة ١٦ – ٦/١٥)، الدر الكامنة (٢/٢٨٨ھـ). معجم شیوخ المذھب (٧١١وغیره، توفي سنة (

  ). ١/٢٤٨الوعاة (
  ) مادة (ج و ف). ٩/٣٤لسان العرب (  )١٣(
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: "الجوف باطن البطن، والجوف ما انطبقت علیھ الكتفان والعضدان )١(سیده
  . )٢(والأضلاع والصقلان"

  . وعلیھ فإنھ یكون شاملاً للصدر والبطن. )٣(وھو من ثغرة النحر إلى المثانة
–وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. والذي یظھر أن الفقھاء 

  عدوه مقتلاً باعتبار ما یحویھ من القلب والكبد وغیرھما. –رحمھم الله
لغویین إلى أن الحلق والحلقوم : ذھب جماعة من ال)٥(أو الحلقوم )٤(الحلق -٨

  . )٦(والحلقوم بمعنى واحد
والذي یظھر أن بینھما فرقاً، فالحلقوم ھو مجرى النفس والسعال من الجوف، 

، أما الحلق فھو مدخل )٧(طرفھ الأسفل في الرئة، وطرفھ الأعلى في أصل اللسان
  . )٨(ومخرج النفس من الحلقوم، ومجرى الطعام والشراب إلى المريء

  ضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. وھذا المو
: ھو حشو الرأس من أعصاب ونحوھا، وفیھ المخ والمخیخ )٩(الدماغ -٩

  . )١٠(والنخاع المستطیل
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 

  : )١١(الرأس -١٠
وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة، واشترط بعضھم لاعتبار 

  . )١٢(لمثقلة أن یكون خالیاً من الشعرالرأس مقتلاً للآلة ا

                                                        
ي بن أحمد، وقیل ابن إسماعیل، ابن سیده، الضریر، المرسي نسبة إلى مرسیة من ھو أبو الحسن، عل)١(

من مدن الأندلسي، الإمام اللغوي، لھ المحكم والمحیط الأعظم، والمخصص، توفي قریباً من سنة 
  ). ٢٢٧ – ٢/٢٢٥)، إنباء الرواة (١٦٥٠ – ٤/١٦٤٨ھـ). معجم الأدباء (٤٦٠(

  ) مادة (ص ق ل). ٦/٢٠٥الجنبان. انظر: المحكم ( ). والصقلان ھما٧/٥٦٢المحكم (  )٢(
  ) مادة (ج و ف). ٧٤)، القاموس الفقھي (١/٤٢٣معجم اللغة العربیة المعاصرة (  )٣(
  ).٨/٣٧٩)، تحفة المحتاج (٩/١٢٤روضة الطالبین (  )٤(
  ). ١٤/٧٥النوادر والزیادات (  )٥(
  ح ل ق م). ) مادة (٧٩)، مختار الصحاح (١٢/١٥٠لسان العرب (  )٦(
  ) مادة (ح ل ق م). ٤٥ – ٤/٤٤المحكم (  )٧(
  ) مادة (ح ل ق). ١/٤٥٦معجم اللغة العربیة المعاصرة (  )٨(
  ). ٥/٢١٤)، مغني المحتاج (٩/١٢٤)، روضة الطالبین (٨/٣٢٤الحاوي الكبیر (  )٩(
) مادة ١/٧٦٩( )، معجم اللغة العربیة المعاصرة٧٨١)، القاموس المحیط (٨/٤٢٤لسان العرب (  )١٠(

  (د م غ).
)، الحاوي الكبیر ٣/٣٢٥)، المقدمات الممھدات (٣/١٧٠)، تبیین الحقائق (٣/١٤٣تحفة الفقھاء (  )١١(

  ). ٩/١٦٧)، المغني (٩/١٧٤)، تحفة المحتاج (١٢/٣٨٢)، البیان (١٣/٢٠٣(
  ). ٨/١٧٠نھایة المحتاج (  )١٢(
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  . )٢(: وھي ما بین رأس الورك وأسفل الأضلاع)١(الخاصرة -١١
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 

: وھو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف وفیھ )٣(الصدر -١٢
  . )٤(القلب والرئتان

–مثقلة. والذي یظھر أن الفقھاء وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة وال
  عدوه مقتلاً باعتبار ما یحویھ من القلب وغیره. –رحمھم الله
دْغ -١٣   . )٦(: وھو جانب الوجھ من العین إلى الأذن)٥(الصُّ

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 
، ویمكن أن یقال: إنھ ما بین )٨(: وھو ما بین الذكر والدبر)٧(العِجان -١٤

، فقال لھ المرأة ودبرھا أیضا؛ً لما جاء في الأثر: أن أعجمیاً عارض علیاً فرج 
  . )٩(علي: اسكت یا ابن حمراء العجان

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 
  : )١٠(العین -١٥

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 

                                                        
)، ٣/٢٥٧)، الكافي (٩/١٢٤ة الطالبین ()، روض٣/١٧٥)، المھذب (٨/٣٢٤الحاوي الكبیر (  )١(

  ). ٧/١٩٢)، المبدع (٩/٣٢١الشرح الكبیر (
) مادة (خ ص ١/٦٤٩)، معجم اللغة العربیة المعاصرة (١/٢٣٧)، المعجم الوسیط (٥طلبة الطلبة (  )٢(

  ص ر). 
)، ٣/١٧٥)، المھذب (٨/٣٢٤)، الحاوي الكبیر (٣/١٧٠)، تبیین الحقائق (٣/١٤٣تحفة الفقھاء (  )٣(

  ). ٣/٢٥٧الكافي (
  ) مادة (ص د ر). ٢/١٢٧٨معجم اللغة العربیة المعاصرة (  )٤(
  ). ٥/٥٠٥)، كشاف القناع (٥٢٥)، العدة شرح العمدة (٩/٣٢١الشرح الكبیر (  )٥(
)، معجم اللغة العربیة ١/٥١٠)، المعجم الوسیط (٤/١٣٢٣)، الصحاح (٨/٥٩تھذیب اللغة (  )٦(

  ) (ص د غ). ٢٧٢جم لغة الفقھاء ()، مع٢/١٢٨٠المعاصرة (
)، تحفة المحتاج ٤/٣)، أسنى المطالب (٩/١٢٤)، روضة الطالبین (١٦/٤٣نھایة المطلب (  )٧(

)٨/٣٧٩ .(  
) مادة (ع ض د ط)، المخصص ٣/١١٤٣)، الصحاح (٣/٦٨٨غریب الحدیث لابن قتیبة (  )٨(

)١/١٧٠ .(  
). وھذه الجملة یقولھا العرب في ٣/١٨٨لأثر ()، النھایة في غریب الحدیث وا١/٣١٩الفائق (  )٩(

  ) مادة (ح م ر).٣٥/٣٧٩السب والذم، أي: یا ابن الأمة. تاج العروس (
)، ٣/٢٥٧)، الكافي (٩/١٢٤)، روضة الطالبین (٣/١٧٥)، المھذب (٨/٣٢٤الحاوي الكبیر (  )١٠(

  ).٥٢٥)، العدة (٩/٣٢١الشرح الكبیر (
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  . )٢(الفرج من الرجل والمرأة :)١(الفرج (المذاكیر) -١٦
  . )٣(المذاكیر جمع ذكر، أي عضو الإنسان، وھو جمع على غیر قیاسو

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المثقلة. 
  : )٤(الفؤاد (القلب) -١٧

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. 
  : )٥(الكبد -١٨

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. 
  : )٦(الكلى -١٩

  موضع یعد مقتلاً للآلة المثقلة. وھذا ال
: وھي كیس في الحوض أسفل التجویف البطني، یستقر فیھ )٧(المثانة -٢٠

  . )٨(البول بعد ترشحھ في الكلیتین
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة.

: النحر ھو أعلى الصدر، وثغرة )٩(النحر (ثغرة النحر، نقرة النحر) -٢١
  . )١٠(الموضع المنخفض في أعلى الصدر بین الترقوتینالنحر أو نقرة النحر ھي 

  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. 

                                                        
)، أسنى ١٣/٢٠٣)، الحاوي الكبیر (٥/٢٣١)، العنایة (٢/٣٤١یة ()، الھدا٣/١٤٣تحفة الفقھاء (  )١(

  ). ١٢/٧٩)، المحلى (٩/١٦٧)، المغني (٤/٤المطالب (
  ). ٩/١٦٧المغني (  )٢(
  ) مادة (ذ ك ر). ٣٨٢ – ١١/٣٨١)، تاج العروس (٢/٦٦٤الصحاح (  )٣(
)، ١١/٣٣٤)ن البیان (٨/٣٢٤)، الحاوي الكبیر (٩/١٠٧)، منح الجلیل (٨/٣٣٨التاج والإكلیل (  )٤(

)، ٥/٥٠٥)، كشاف القناع (٩/٣٢١)، الشرح الكبیر (٣/٢٥٧)ن الكافي (٥/٥٢١مغني المحتاج (
  ). ١٥/٨٠المحلى (

)، الشرح الممتع ٨/٣٢٤)، الحاوي الكبیر (٩/١٠٧)، منح الجلیل (٨/٣٣٨التاج والإكلیل (  )٥(
)٢١٩، ١٤/١١ .(  

ل الفقھاء اكتفوا بذكر الجوف عن التنصیص على مثل الكلى، ). ولع٢١٩، ١٤/١١الشرح الممتع (  )٦(
  ).٦/٢٥٤فھي من الجوف. انظر: كشاف القناع (

  ). ٨/٣٧٩)، تحفة المحتاج (٩/١٢٤)، روضة الطالبین (١٦/٤٣نھایة المطلب (  )٧(
)، معجم اللغة العربیة المعاصرة ١٤٩)، المطلع (١٠/١٦٩)، المحكم (٦/٢٢٠٠الصحاح (  )٨(

  ) مادة (م ث ن). ٣/٢٠٦٩(
)، أسنى المطالب ٩/١٢٤)، روضة الطالبین (٨/٣٢٤)، الحاوي الكبیر (١٦/٤٣نھایة المطلب (  )٩(

)٤/٣/١٦٠.(  
)، ١/٣١٦)، معجم اللغة العربیة المعاصرة (٢/٦٧)، تاج العروس (١٤/١٩٦تھذیب اللغة (  )١٠(

  ) مادة (ث غ ر)، (ن ح ر). ٣٤٩، ٥١)، القاموس الفقھي (٣/٢١٧٧(
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- ٣٤٦٣ - 

 

: وھو العرق الأبیض في داخل العنق، ینقاد )١(النخاع (أو دق العنق) -٢٢
  . )٢(في فقار الظھر حتى یبلغ عجب الذنب، وینبت منھ من الدماغ العصب

  . )٣(والجسد، أي الرقبة والعنق: ھو وصلة ما بین الرأس
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة والمثقلة. 

  : )٤(الوجھ -٢٣
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المثقلة. 

الورید ھو كل عرق یحمل الدم الأزرق  :)٥(بط الورید (أو قطع عرق) -٢٤
  .)٦((الخالي من الأكسجین) من الجسد إلى القلب

ل ما حمل الدم مما یسمى بالورید أو الشریان، سواءً ولعل الفقھاء یقصدون ك
  أكان متجھاً إلى القلب، أو خارجاً من القلب. 
  وھذا الموضع یعد مقتلاً للآلة المحددة. 

 
  
  
  
  
  

                                                        
  ). ٤/٢٦٤)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (١٤/٧٥النوادر والزیادات (  )١(
) مادة (ن خ ١/١٤٢)، المحكم (٥/٤٠٦)، مقاییس اللغة (٣/١٢٨٨)،الصحاح (١٨٢مفاتیح العلوم (  )٢(

  خ ع).
)مادة(ع ١٥١)،القاموس الفقھي(٢/١٥٦٤)،معجم اللغة العربیة المعاصرة (١٠/٢٧١لسان العرب (  )٣(

  ق).)مادة(ع ن ١٥١الفقھي(
  ). ١٢/٧٩)، المحلى (٩/١٦٧)، المغني (٣/١٤٣تحفة الفقھاء (  )٤(
  ). ١٤/١٠)، الشرح الممتع (٦/٤٤الأم (  )٥(
)، معجم اللغة العربیة المعاصرة ٢/١٠٢٥)، المعجم الوسیط (١٨٣معجم مقالید العلوم (  )٦(

  ) مادة (و ر د).٣/٢٤٢٤(
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- ٣٤٦٤ - 

 

 :)١(المطلب الثاني: تحديد المقاتل في جسم الإنسان عند الأطباء

شرعیة تساعد ھذا المطلب أھم مطالب ھذا البحث؛ وذلك لأن الخبرة الطبیة ال
في تشخیص الجریمة، وتحدید التكییف الشرعي والقانوني لھا، وذلك استنادا إلى 
معطیات موضوعیة یستنتجھا الطبیب الشرعي بفحص المكان الذي وجدت فیھ 
الجثة، وبفحص الجثة ومعاینة الجروح وعددھا، ومواضعھا، إضافة إلى فحص 

لى معرفة سبب الوفاة إن كان قتلا أو الآلة المستخدمة في الجریمة، مما قد یساعد ع
  انتحارا، ومعرفة النیة الإجرامیة للقاتل، وكذلك معرفة نوع الجنایة.

من المتقرر عند الأطباء الشرعیین أن تقدیر خطورة الإصابات والجروح یعتمد 
  على أربعة أمور، ھي:

 نوع الأداة المستخدمة..١
 مكان الإصابة أو الجرح..٢
 .مقدار القوة المستخدمة.٣
  حدوث مضاعفات نتیجة الإصابة أو الجرح..٤

  والذي یُھمنا في ھذا البحث من الأمور الأربعة السابقة، أمران، ھما:
  الأمر الأول: نوع الأداة المستخدمة، وھي على نوعین، ھما:

النوع الأول: "آلة راضة":  وھي التي تؤدي إلى الإصابات 
  لة المثقلة".والجروح الرضیة، ویُعبر عنھا الفقھاء بــ: "الآ

النوع الثاني: "آلة حادة": وھي التي تؤدي إلى الجروح القطعیة 
  والنافذة، ویُعبر عنھا الفقھاء بــ: "الآلة المحددة".

                                                        

، مبادئ -- )، الجروح والإصابات ٢١٨-٢٠٧) انظر في ھذا المطلب: مسؤولیة الطب الشرعي (١(
، ١٥٨، ١٤٣)، الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء (١٩١، ١٠٥الطب الشرعي والسموم (

)، الجروح الناریة ومھام المحقق (بحث منشور في الشبكة العنكبوتیة على ٢٧٧، ٢٧١، ١٩٠
في الشبكة العنكبوتیة على ھیئة مقال غیر مرقم )، الطب الشرعي والأدلة الجنائیة (بحث منشور 

، إضافة إلى e-moh.comھیئة مقال غیر مرقم )، موقع ملتقى منسوبي وزارة الصحة 
  حوارات ونقاشات مع عدد من المختصین من الأطباء الشرعیین وأساتذة الطب الشرعي، وھم:

 د: حسین باحشوان، استشاري الطب الشرعي في إدارة الطب الشرعي بالریاض..١
 الشكرة، مدیر إدارة الطب الشرعي بالریاض. د: عبد الله.٢
د: أحمد الیحیى، رئیس الجمعیة السعودیة للطب الشرعي، وأستاذ الطب الشرعي بكلیة الملك فھد .٣

 الأمنیة بالریاض.
 د: عبد المعطي كباش، استاذ الطب الشرعي بكلیة الطب بجامعة الملك سعود بالریاض..٤
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- ٣٤٦٥ - 

 

  الأمر الثاني: مكان الإصابة أو الجرح، ویقسمھ الأطباء إلى قسمین، ھما: 
 القسم الأول: مواضع ممیتة (مقاتل).

 ة، ویدخل في نطاقھا:القسم الثاني: مواضع غیر ممیت

 .)١(الإصابات والجروح البسیطة . أ
 الإصابات والجروح الخطیرة غیر الممیتة.. ب

ھو المواضع الممیتة "المقاتل"،  -مدار البحث -والذي یھمنا في ھذا البحث 
  وبذكرھا تتبین المواضع غیر الممیتة.

:المواضع الممیتة (المقاتل) في جسم الإنسان 
جاویف خطیرة، الجنایة علیھا تؤدي إلى الوفاة في جسم الإنسان ثلاثة ت

 غالبا، وھي:
 تجویف الرأس..١
 تجویف الصدر..٢
 تجویف البطن..٣

  ویمكن تفصیلھا إلى ستة أقسام:
القسم الأول: الرأس، ویشمل الدماغ، والوجھ، وما یحویھ من منطقة الصدغ 

  .)٢(والجبھة والعینین والأذنین والفم
ھ من القصبة الھوائیة والشرایین والأوردة القسم الثاني: الرقبة، وما تحوی

  الدمویة.
  القسم الثالث: الصدر، وما یحویھ من القلب والرئتین.

القسم الرابع: البطن، وما یحویھ من الكبد والكلى والأمعاء والشرایین، 
  ویمتد لیشمل الأعضاء التناسلیة.

قبة، وأعلى القسم الخامس: الشرایین والأوردة النازفة، كشرایین وأوردة الر
الفخذ، والرسغ، والمرفق، والمعصم، ونحو ذلك. ویعد نزف الشرایین أخطر من 

  نزف الأوردة.

                                                        

بسیط) على الشيء الیسیر، وعلى ھذا جرى الأطباء الشرعیون ) جرى إطلاق كثیر من الناس لفظ (ال١(
في تقسیمھم للإصابات والجروح، وإن كان لفظ (البسیط) في اللغة بمعنى الواسع، واستخدامھ في 

  ) مادة (بسط). ٥٦/ ١الأمر السھل الذي لا تعقید فیھ محدث. المعجم الوسیط ( 
قاتل باعتبار أن إصابة ھذه الأجزاء قد تصل إلى ) الذي یظھر أن عدھم الوجھ وما یحویھ من الم٢(

  الدماغ.
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- ٣٤٦٦ - 

 

القسم السادس: المواضع كثیرة الأعصاب شدیدة الحساسیة، كالحفرة بین 
الصدر والبطن، وجانبي أعلى الرقبة، وعنق الرحم، والخصیتین. ففي حال إصابة 

وم النھایات العصبیة بإرسال إشارات إلى جذع ھذا القسم یحدث ألم شدید، فتق
الدماغ، فیرسل أوامره إلى القلب بالتوقف، وتسمى ھذه الحالة بــ: "الصدمة 

، ویجدر التنبیھ إلى أنھ یجب ألا یعزى )١("Nervous Shockالعصبیة"، "
الموت إلى الصدمة العصبیة إلا إذا وقع الموت بعد الإصابة مباشرة، أو بعد فترة 

  ة لا تتعدى الساعة الواحدة، والجثة خالیة من أي سبب آخر للوفاة.زمنی
فھذه المواضع "الأقسام الستة" عند تعرضھا للإصابة أو الجرح بآلة راضة 
"مثقلة"، أو آلة حادة "محددة"، وبمقدار قوة كافٍ لإحداث الإصابة أو الجرح، 

  تؤدي إلى الوفاة غالبا.
جد إصابات أو جروح في أحد ھذه المواضع، وذُكِرَ قید: "غالبا"؛ لأنھ قد تو

وبآلة راضة أو حادة، وبمقدار قوة كافٍ لإحداث الإصابة أو الجرح، ومع ذلك لا 
تؤدي إلى الوفاة، فقد ینجو منھا المجني علیھ إما بسبب التدخل الطبي السریع 
لعلاجھ، أو لأمر أخر، ولكن لما كان الغالب على ھذا النوع من الإصابات أو 

روح أنھ یؤدي إلى الوفاة، فإننا نعزو سبب الوفاة في حال وجودھا إلى ھذه الج
  الإصابة أو الجرح.

 یجدر التنبیھ إلى أن الإصابات أو الجروح التي تحدث في غیر ھذه المواضع
الممیتة، قد تؤدي إلى الوفاة، لكن لا لكونھا إصابات أو جروح حدثت في 

اب أخرى كحدوث التھابات موضع ممیت من جسم الإنسان، ولكن لأسب
جرثومیة، أو نزیف أو جلطات غیر متوقعة، أو أسباب أخرى یشخصھا 

  الطبیب المختص.

  
  
  
  
  
  

                                                        

) الصدمة العصبیة: ھي تحفیز للجھاز العصبي یؤدي إلى ھبوط شدید ومفاجئ في ضغط الدم، یسبب ١(
انخفاض في معدلات وصولالدم إلى أجزاء الجسم، مما یؤدي إلى توقف القلب 

  صدمة_عصبیة.https://ar.wikipedia.org/wikiوالوفاة.انظر:
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- ٣٤٦٧ - 

 

 المطلب الثالث: المقارنة بين المواضع التي ذكرها الفقهاء والأطباء.

ه الفقھاء  مقتلا، ثم أذكر  -رحمھم الله–في ھذا المطلب سأذكر كل موضع عدَّ
، بعد كل موضع مباشرة، لیتبین مدى دقة ما توصلوا إلیھ في الرأي الطبي في ذلك

  أزمنتھم المتفاوتة من الناحیة الطبیة.
  الإحلیل:-١

إصابة ھذا الموضع بآلة حادة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك بسبب 
  حدوث الصدمة العصبیة.

 الأخدع: - ٢
  إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة.

  أصل الأذن:-٢
إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك 

  فیھ. )١( لوجود العصب الحائر (المبھم)
  الأمعاء (خرق الأمعاء): -٤

إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك 
  لوجود العصب الحائر (المبھم) فیھ.

  الأنثیان: -٥
دة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك إصابة ھذا الموضع بآلة حا
  لوجود العصب الحائر (المبھم) فیھ.

  البطن: - ٦
إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك 
لاحتوائھ على الكبد والأمعاء وغیرھما، أو ما قد یصاحب إصابة ھذالموضع 

  من النزیف الذي قد یؤدي إلى الوفاة.
  الجوف: -٧

بة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك إصا
لاحتوائھ على القلب والكبد وغیرھما، أو ما قد یصاحب إصابة ھذا الموضع 

  من النزیف الذي قد یؤدي إلى الوفاة.

                                                        

"، ھو أحد الأعصاب القحفیة الاثنا عشر، Vagus Nerve) العصب الحائر أو العصب المبھم "١(
وھو العصب الوحید الذي ینشأ في الدماغ وینتھي بعیدا في الجھاز الھضمي، وسمي بالحائر؛ لأنھ 

  مبھم. -عصب ar.wikipedia.org/wikiیتجول في جمیع أنحاء الجسم. انظر: 
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- ٣٤٦٨ - 

 

  

  الحلقأو الحلقوم: -٨
إصابة ھذا الموضع بآلة حادة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك لما قد یصاحب ھذه 

  بة من النزیف، أو الاختلاط الذي قد یحصل بدخول الدم والطعام إلى الرئتین. الإصا
  الدماغ: -٩

  إصابة ھذا الموضع بآلة حادة قد تؤدي إلى الوفاة.
  الرأس: -١٠

إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة، سواء أكان مغطى 
  بالشعر أم لا.

  الخاصرة: -١١
بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك باعتبار ما إصابة ھذا الموضع 

  وراءھا وھو الكلى، إضافة إلى الغدة الكظریة (فوق الكلویة).
  الصدر: -١٢

إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك لاحتوائھ 
 على القلب.
دْغ: -١٣   الصُّ

بة ھذا الموضع بآلة حادة أو ھذا الموضع ھو قاعدة عظام الجمجمة، فإصا
مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك لما قد یصاحب ھذه الإصابة من النزیف، إضافة 

  إلى احتمال حدوث صدمة عصبیة؛ لكونھا منطقة كثیرة الأعصاب.
  العِجان: -١٤

إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك لاحتمال 
كونھا منطقة كثیرة الأعصاب، وحدوث الوفاة بسبب الآلة حدوث صدمة عصبیة؛ ل

  المثقلة (الراضة) أكثر من حدوثھ بسبب الآلة المحددة.
  العین: -١٥

من الناحیة الطبیة: إصابة العین بالآلة المحددة لا یؤدي إلى الوفاة إلا إذا 
حدث اخترقت الدماغ، أو تسببت في حدوث النزیف. أما إذا لم تخترق الدماغ، ولم ی

  النزیف، فلا یعزى سبب الوفاة إلى ھذه الإصابة.
  الفرج من الرجل والمرأة: الفرج (المذاكیر): -١٦

من الناحیة الطبیة: الذكر لا یعد مقتلا، فإصابتھ لا تؤدي إلى الوفاة، إلا إذا 
أدت إلى حدوث النزیف. أما منطقة الفرج للرجل والمرأة، فإصابتھا بآلة حادة أو 

ي إلى الوفاة؛ وذلك لاحتمال حدوث صدمة عصبیة؛ لكونھا منطقة مثقلة قد تؤد
  كثیرة الأعصاب.
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  الفؤاد (القلب): -١٧
  إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة.

  الكبد: -١٨
إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة؛ وذلك لاحتمال 

  حدوث النزیف.
  الكلى: -١٩
  ابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة.إص
  المثانة: -٢٠

من الناحیة الطبیة: ھذا الموضع لا یعد مقتلا، فإصابتھ لا تؤدي إلى الوفاة، 
  إلا إذا أدت إلى حدوث النزیف، أو حدوث التسمم؛ بسبب انتقال البول إلى الأحشاء.

  النحر (ثغرة النحر، نقرة النحر): -٢١
ناحیة الطبیة: ھذا الموضع لا یعد مقتلا، فإصابتھ لا تؤدي إلى الوفاة، من ال

  إلا إذا أدت إلى حدوث النزیف، أو دخول الدم والطعام إلى الرئتین.
  النخاع (أو دق العنق): -٢٢

  إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثقلة قد تؤدي إلى الوفاة.
  الوجھ: -٢٣

لة قد تؤدي إلى الوفاة، وذلك في حال إصابة ھذا الموضع بآلة حادة أو مثق
  حدوث النزیف، أو حدوث تلوث وتسمم فیصل إلى الدماغ.

  بط الورید (أو قطع عرق): -٢٤
قطع الشریان یؤدي إلى النزیف، وقطع الورید یؤدي إلى دخول الھواء إلى 

  القلب، وكلا الأمرین یؤدیان إلى الوفاة.
  

وذكر الرأي الطبي  –مھم اللهرح–بعد ذكر المواضع التي ذكرھا الفقھاء 
وبالرغم من ضعف الإمكانیات في أزمنتھم، وعدم قدرتھم -حیال كل موضع، 

، یظھر مدى دقتھم فیما ذكروه، فتبین أن - للوصول إلى الحقائق الطبیة بشكل دقیق
جمیع المواضع التي ذكرھا الفقھاء وعدوھا مقاتل في جسم الإنسان، ھي محل 

یة في الجملة، سواء أكانت موافقة كاملة، أم موافقة جزئیة موافقة من الناحیة الطب
  .-رحمھم الله- بإضافة قید على ما ذكره الفقھاء 

كذلك إذا نظرنا إلى المواضع التي عدھا الأطباء مقاتل في جسم الإنسان، نجد 
  أن الفقھاء ذكروھا كلھا في الجملة.
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  المبحث الثاني

  قاتل في جسم الإنسان.الأثر القضائي المترتب على تحديد الم

  
  ) أثر تحدید المقتل في باب المواریث: ١

لتحدید المقتل أثر في ھذا الباب، حیث ذھب بعض المالكیة، وذكره في التاج 
: أن منفوذ المقاتل لو - رحمھما الله– )٢(وابن القاسم )١(والإكلیل تخریجا عن سحنون

كذلك لو كان لھ أخ عبد أو مات لھ أخ بعد أن أنُفذت مقاتلھ فإنھ لا یرث منھ، و
  . )٣(كافر، فعتق العبد أو أسلم الكافر ثم مات منفوذھا لم یرثا منھ

  
  ) أثر تحدید المقتل في صحة التصرفات أو بطلانھا: ٢

لتحدید المقتل أثر في الحكم على التصرفات بالصحة أو البطلان؛ حیث نص 
لمریض مرضاً على أن منفوذ المقاتل یأخذ حكم ا -رحمھ الله–الشافعي 

،وعلیھ فیكون حكمھ كحكمھ في صحة التصرفات أو بطلانھا. فكل ما كان )٤(مخوفاً 
المرض مرضاً مخوفاً مانعاً من صحة التصرف، فإن الإصابة في مقتل مانعة 

  . )٥(كذلك من صحة التصرف
  

  ) أثر تحدید المقتل في باب الجنایات: ٣
  ئل: لتحدید المقتل أثر في ھذا الباب في ثلاث مسا

  المسألة الأولى: تحدید نوع الجنایة:) أ

                                                        
ھو أبو سعید، عبدالسلام بن سعید بن حبیب التنوخي، وسحنون لقبھ، الإمام الحافظ الفقیھ المالكي، )١(

،  ولد بالقیروان سنة -تونس–صاحب المدونة، أصلھ شامي من حمص، تولى قضاء أفریقیة 
)، شجرة النور الزكیة ٤٠-٢/٣٠ھــ). الدیباج المذھب (٢٤٠ھــ)، وتوفي بھا سنة (١٦٠(
)١٠٥- ١/١٠٣.(  

ھو أبو عبدالله، عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، العتیقي، مولى زید بن الحارث، الإمام الثقة )٢(
الصالح الفقیھ المالكي، من الرواة عن الإمام مالك، وھو أثبتھم فیھ وأعلمھم بأقوالھ، وعنھ أخذ 

ھــ). الدیباج ١٩١ھــ)، وتوفي بمصر سنة (١٢٨لد سنة (سحنون أقوال مالك في المدونة، و
  ).١/٨٨)، شجرة النور الزكیة (٤٦٨-١/٤٦٥المذھب (

  ). ٨/٧)، حاشیة العدوي على شرح مختصر خلیل للخرشي (٨/٣١٠التاج والإكلیل (  )٣(
  ).٤/١١٣الأم ()٤(
  ).٨/٣١٠كلیل ()، وانظر: التاج والإ٦/١٢٦)، روضة الطالبین (٨/٣٢٤الحاوي الكبیر (  )٥(
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لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ وذلك أن الجنایات تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: عمد وشبھ عمد وخطأ، وكون الجنایة في مقتل لھ أثر مباشر في تحدید 

  نوع الجنایة، وذلك وفق الآتي: 
وھو ما یُقطع بھ،  ) ذھب عامة الفقھاء إلى أنھ إذا كانت الجنایة بمحدد١

ویدخل في البدن؛ كالسكین ونحوھا، فھذا إن جرح بھ جرحاً كبیراً فمات فھو قتل 
عمد، وإن كان جرحاً صغیراً كشرطة الحجام أو غرزة بإبرة أو شوكة فإن كانت 

  .)١(في مقتل فمات فھو قتل عمد، وإن كان في غیر مقتل ففیھ تفصیل
إذا كانت الجنایة بمثقل صغیر؛ كالعصاء ) ذھب الشافعیة والحنابلة إلى أنھ ٢

والسوط والحجر الصغیر، أو یلكزه بیدیھ فیموت، فإن كانت في مقتل فھو قتل 
عمد؛ لأنھ قتلھ بما یقتل مثلھ غالباً، فأشبھ الضرب بمثقل كبیر. أما إن كانت في 

  . )٢(غیر مقتل فھو شبھ عمد
  نایة:ب) المسألة الثانیة: القود في حال الاشتراك في الج

لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ حیث ذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة 
إلى أنھ إذا اشترك اثنان أو أكثر في قتل شخص، ولم یتمالؤوا علیھ، ولم یفعل كل 
واحد منھم ما یصلح للقتل لو انفرد، بل أنفذ أحدھم مقاتلھ ثم أجھز علیھ غیره فالقود 

، وفي روایة عن ابن القاسم )٣(اتل، وبولغ في عقوبة الثانيعلى الأول الذي أنفذ المق
  . )٤(أنھ بالعكس

ویتفرع علیھ ما لو أنُفذت مقاتل شخص ثم جنى علیھ شخص آخر جنایة فیما 
  .)٥(دون النفس كقطع یده مثلاً ھل یقتص منھ

  ج) المسألة الثالثة: الإبراء من الجنایة:
لو قال المجني علیھ للجاني بعد  لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ وذلك

إنفاذ مقاتلھ: أبرأتك من دمي، أو إن متُ فقد أبرأتك من دمي، فقد نص المالكیة 

                                                        
)، حاشیة الدسوقي على ١٢/٢٧٩)، الذخیرة (٢/١٨٤)، التلقین (٦/٥٢٨حاشیة ابن عابدین (  )١(

)، روضة الطالبین ٣/١٧٥)، المھذب (١٢/٣٤)، الحاوي الكبیر (٤/٢٤٣الشرح الكبیر (
  ).٧/١٩١) المبدع (٢/١٢٢)، المحرر (٣/٢٥٧)، الكافي لابن قدامة (٩/١٢٤(

)، المغني لابن قدامة ٤/٣)، أسنى المطالب (٣/١٧٦)، المھذب (١٢/٣٨بیر (الحاوي الك  )٢(
  ).٥/٥٠٦)، كشاف القناع (٨/٢٦٢(

)، ٤/٣٣٩)، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (٨/٣١٠)، التاج والإكلیل (١٢/٢٨٥الذخیرة (  )٣(
  ). ٢/١٢٣)، المحرر (٣/٢٥٧)، الكافي لابن قدامة (٣/١٧٤المھذب (

  ).٨/٣١٠)، التاج والإكلیل (١٢/٢٨٥(الذخیرة   )٤(
  ).٨/٢٨حاشیة العدوي على شرح مختصر خلیل للخرشي (  )٥(
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  .)١(على أنھ یبرأ منھ، بخلاف ما لو قالھا قبل الجنایة
  ) أثر تحدید المقتل في باب القسامة: ٤

  لتحدید المقتل أثر في ھذا الباب في مسألتین: 

ا أنفذ الجاني مقاتل المجني علیھ، ثم أكل المجني علیھ المسألة الأولى: إذ) أ
  :وشرب وعاش قلیلا ثم مات

لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ حیث ذھب المالكیةإلى أنھ إذا 
اعتدي على شخص عمداً بالضرب فإن أكل وشرب وعاش قلیلا ثم مات بعد 

ر عرض لھ، ذلك ففیھ القسامة؛ لأنھ لا یؤمن من أن یكون إنما مات من أم
وھذا الحكم ما لم ینفذ لھ مقتل، أما إن نفذ لھ مقتل بما أصیب بھ من الضرب 

  . )٢(فلا قسامة، بل فیھ القود وإن عاش بعد ذلك وأكل وشرب وتكلم

  المسألة الثانیة: إذا قال منفوذ المقاتل: دمي عند فلان، فأنكر:) ب

أنھ إذا وُجد لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ حیثذھب المالكیةإلى 
شخص منفوذ المقاتل وقال: دمي عند فلان، فأنكر، فإن كان منفوذ المقاتل 

  . )٣(مسلماً حراً، فإن فیھ القسامة
  

  ) أثر تحدید المقتل في باب الدیات: ٥
  لتحدید المقتل أثر في ھذا الباب في مسألتین: 

  :المسألة الأولى: دخول الدیة في مال المتوفى) أ

في ھذه المسألة؛ حیث ذھب المالكیة إلى أن من قتل لتحدید المقتل أثر 
عمداً ومات ولم یعف عمن قتلھ ولھ وصایا، ثم بعد موتھ قبل الورثة الدیة، 
فإن وصایاه لا تدخل في الدیة؛ لأنھ مال طرأ بعد موتھ لم یعلم بھ المیت، أما 

اء قبلوا لو أنفذ الجاني مقتلاً من مقاتل المجني علیھ وصار یتكلم، ثم إن الأولی
الدیة من الجاني وعلم بھا المجني علیھ، فإن الوصایا حینئذٍ تدخل في الدیة؛ 

                                                        
)، وانظر: نھایة ٨/٥)، شرح مختصر خلیل للخرشي (٢/١٨٥)، الفواكھ الدواني (٤/٦٧الذخیرة (  )١(

  ).٢/١٣٤)، المحرر (٩/٤١٣)، الفروع (١٦/١١٧المطلب (
  ).٨/٣٠٤)، التاج والإكلیل (١٢/٣٠٦)، الذخیرة (١٥/٤٦٠حصیل ()، البیان والت٤/٦٥٧المدونة (  )٢(
)، البھجة في شرح التحفة ٢/١٨٤)، الفواكھ الدواني (١٢/٢٩٨)، الذخیرة (٤/٦٤٠المدونة (  )٣(

)٢/٦٠٥.(  
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  . )١(لأنھ مال علم بھ المیت قبل موتھ

  المسألة الثانیة: مقدار الدیة في الجرح الذي ینفذ إلى مقتل:) ب

- )٢(لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ فقد ذھب سعید بن المسیب
كل نافذة في عضو من الأعضاء ثلث دیة ذلك إلى أن في  -رحمھ الله

: "وإنما قالھ سعید والله أعلم قیاساً على -رحمھ الله-)٤(، قال ابن رشد)٣(العضو
الجائفة، لما كانت جراحھ تنفذ إلى الجوف، والجوف مقتل، وكان فیھا ثلث 
الدیة، جعل في كل جرح ینفذ عضواً من الأعضاء خطأً ثلث دیة ذلك 

، أنھ قال في موضحة و ما روي عن عمر بن الخطاب العضو. وھذا نح
، قیاساً على موضحة الرأس لما كان )٥(الجسد: نصف عشر دیة ذلك العضو

  .)٦(مقتلاً"
  فیمكن أن یخرج علیھ أن في نافذة كل مقتل ثلث الدیة.

  
  ) أثر تحدید المقتل في باب الحدود والتعزیرات: ٦

  ألتین: لتحدید المقتل أثر في ھذا الباب في مس

المسألة الأولى: الموضع من الجسد الذي یجلد  فیھ في الحدود ) أ
  والتعزیرات:

لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ حیث ذھب الحنفیة والشافعیة 
والحنابلة إلى إن الواجب أن یفرق الجلد على جمیع الجسد ما عدا المقاتل 

                                                        
  ).٤/٢٦٤)، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (٨/٢٨شرح مختصر خلیل للخرشي (  )١(
ن، أبو محمد القرشي المخزومي، التابعي الإمام، ولد في السنة الثانیة ھو: سعید بن المسیب بن حز  )٢(

ھـ). ٩٤، وغیرھم، توفي سنة (من خلافة عمر، رأى عمر، وسمع عثمان وعلیاً وأبا ھریرة 
  ).٢٤٦ – ٤/٢١٧)، سیر أعلام النبلاء (١٠٩ – ٥/٨٩الطبقات الكبرى (

)، ٢٢٣٧) رقم (٢/٢٢٥في عقل العظام (رواه مالك في الموطأ كتاب العقل، باب ما جاء   )٣(
)، وابن أبي شیبة ١٧٦٢٤) رقم (٩/٣٦٩وعبدالرزاق في المصنف كتاب العقول، باب الجائفة (

  ). ٢٧٠٨٤) رقم (٥/٣٧٦في المصنف كتاب الدیات بین الجائفة في الأعضاء (
خذ عن أبي جعفر ھو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، أبو الولید، القرطبي المالكي الفقھي، أ  )٤(

ھـ) ولھ ٥٢٠أحمد بن رزق، لھ البیان والتحصیل، والمقدمات الممھدات وغیرھما، توفي سنة (
  ).٥٠٢ – ١٩/٥٠١)، سیر أعلام النبلاء (٥١سبعون سنة، وھو جد الفیلسوف. بغیة الملتمس (

  ).١٧٢٣٠) رقم (٩/٣٠٩رواه عبدالرزاق في المصنف كتاب العقول، باب الموضحة في الرأس (  )٥(
  ).٣/٣٢٥المقدمات الممھدات (  )٦(
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، فلو )١(یب لا القتلفیجب اتقاؤھا؛ لأن القصد من الجلد في ھذه الحال التأد
  . )٢(ضرب في مقتل أثناء إقامة الحد علیھ فمات ففي ضمانھ وجھان

  المسألة الثانیة: تعزیر من ترك الصلاة مقراً بوجوبھا:) ب

لتحدید المقتل أثر في ھذه المسألة؛ حیث ذھب بعض الشافعیة إلى أن 
 بحدیدة حتى یصلي أو یموت، وأن )٣(تارك الصلاة المقر بوجوبھا ینخس

یكون ھذا النخس في أي موضع من البدن عدا المقاتل، فیجب توقیھا؛ لأن 
الغرض من نخسھ حملھ على الصلاة بالتعذیب، ونخسھ في المقاتل قد یفوت 

  . )٤(ھذا الغرض
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
)، أسنى ٦/٥١١)، الوسیط (١٧/٣٥٨)، نھایة المطلب (٢/٣٤١)، الھدایة (٣/١٤٣تحفة الفقھاء (  )١(

)، دقائق أولي النھى ١٠/١٢٩)، الشرح الكبیر (٥/٥٢١)، مغني المحتاج (٤/١٦٠المطالب (
). والمالكیة یوافقون الجمھور ٣/٤٣٦)، الفتاوى الكبرى (١٢/٧٩)، وانظر: المحلى (٣/٣٣٨(

في عدم جواز ضرب المقاتل في الحد؛ لأنھم یقصرون موضع الضرب في الحدود على الظھر 
  ).٨/١٠٩والكتفین فقط دون سائر الأعضاء. شرح مختصر خلیل للخرشي (

  ).٤/١٦٠حاشیة الرملي على أسنى المطالب (  )٢(
وغیرھما، أي غرز جنبھا أو مؤخرھا بعود أو نحوه.  النخس، بالخاء المعجمة: من نخس الدابة  )٣(

  )، مادة (نخس). ٥٧٦)، القاموس المحیط (٦/٢٢٨لسان العرب (
  ).٣/٨٨)، حاشیة الشرواني على تحفة المحتاج (٢/٤٣١حاشیة الشبراملسي على نھایة المحتاج (  )٤(
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  المبحث الثالث

  التطبيقات القضائية 

یئة سأبدأ في ھذا المبحث بذكر عدد من المبادئ القضائیة الصادة من الھ
القضائیة العلیا، والھیئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العلیا 
بالمملكة العربیة السعودیة،والتي یكون لتحدید المقتل في جسم الإنسان أثر فیھا، ثم 

  سأذكر عدداً من التطبیقات القضائیة في ھذا الباب.
  المبادئ القضائیة:

  :٦٥٩المبدأ رقم 
  عمدٌ. الضرب في مقتلٍ 

  :٦٦١المبدأ رقم 
  العصا الصغیرة إذا كرر بھا الضرب أو وقعت في مقتل، قتلت. 

  :٢٠٧٢المبدأ رقم 
في دعاوى القتل یلزم المدعي الخاص تحریر دعواه تحریرا كاملا؛ بتعیین 

  المدعى علیھ، وآلة القتل، وموقع الإصابة القاتلة.
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  التطبيقات القضائية:

  التطبیق الأول:
من محمد بن إبراھیم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئیس مجلس 

  الوزراء. سلمھ الله.
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلینا رفق خطاب سموكم رقم 
حول قضیة... المتھم بقتل أخیھ...  المشتملة على  ١٧/١٠/١٣٧٨وتاریخ  ١٧٨٨٣

وتاریخ  ٣١٨رعي الصادر من فضیلة قاضي ... المبلغ لإمارة ... برقم الحكم الش
ویتتبع المعاملة ودراسة الحكم الشرعي المذكور المتضمن اعتراف  ١١/٩/١٣٧٨

المتھم ... بضربھ أخاه ... بعصا مات على إثرھا، وأنھ لم یكن متعمداً قتلھ، لھذا 
  .اعتبره فضیلة القاضي شبھ عمد، وألزمھ بالدیة، ...

بتتبع الحكم المذكور وجد ناقص الإجراء؛ إذ یلزم التحقیق عن العصا 
المذكورة، وبیان أوصافھا طولاً وغلظاً، وھل مثلھا یقتل غالباً، ثم ھل وقع ضربھا 
في مقتل، كل ھذا یلزم تحقیقھ حتى ینجلي نوع القتل، ...، لھذا ینبغي إحالتھا إلى 

  .)١(م على أساس مستقیم. والله یحفظكمحاكمھا لإكمال إجراءاتھا ثم إصدار الحك
  

  التطبیق الثاني:
من محمد بن إبراھیم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئیس مجلس 

  الوزراء. حفظھ الله.
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلینا رفق خطاب سموكم برقم 
اتھام... المشتملة على الحكم الشرعي الصادر حول  ٦/٤/١٣٨٠وتاریخ  ٧٦٥٧

  حول القضیة. ٢٣/١/١٣٨٠في  ٣من قاضي ... برقم 
وبتتبع المعاملة ومرفقاتھا ودراسة الحكم المشار إلیھ أعلاه المتضمن 
اعتراف المدعو ...... بقتلھ عمتھ بحذفھ لھا بحجر صغیر أصابھا في كبدھا فماتت، 

الة لورثة المقتول، وبالكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن والحكم على القاتل بدیة مغلظة ح
  لم یجد فصیام شھرین متتابعین حیث أن القتل شبھ عمد.

بدراسة الحكم المذكور ظھر لنا أن القتل من صور قتل العمد حیث أن الكبد 
من المقاتل حسبما یفھم من كلام الأطباء الجوابي المرفق وإن لم یكن ذلك صریح، 

                                                        
  ).٢٢٤-٢٢٣/ ١١( فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ)١(
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د عفو عن القصاص إلى الدیة فتحسب في مالھ مغلظة حالة، لذا وبما أن الورثة ق
  .)١(تعاد المعاملة إلى حاكم القضیة لملاحظة ذلك. والله یحفظكم

  
  التطبیق الثالث:

من محمد بن إبراھیم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئیس مجلس 
  الوزراء. سلمھ الله.

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:
الاطلاع على المعاملة المحالة إلینا وفق خطاب سموكم برقم فقد جرى 

بشأن قضیة القاتل ... بما اشتملت علیھ من القرار  ١٠/٣/١٣٧٨وتاریخ  ٤٠٤٣
المتضمن ثبوت القتل لدیھ  ١٧/٥/١٣٧٧وتاریخ  ١٢الصادر من قاضي ... برقم 

ھ العمد لورثة من ... لعمھ ...، وأن القتل كان شبھ عمد، والحكم بدفع دیة الخطأ شب
  القتیل وقدرھا ثمانیة عشر ألفاً، وعلى عائلة القاتل تحملھا.

وبتأمل ودراسة المعاملة المشار إلیھا بما فیھا قرار حاكم القضیة وجدنا ما 
أجراه من الحكم غیر ظاھر في المسألة حیث أن ما یثبت لدى قاضي ... من 

من بدن القتیل یعتبر من  ضرب ... لعمھ ... بالعصا تحت الضلع الأیسر الأسفل
القتل العمد الموجب للقصاص، إذ أن مثل ذلك الجانب من بدن الإنسان یعد مقتلاً 
من المقاتل. وقد استوضحنا من وزارة الصحة عن بذلك الموضع ھل یعتبر مقتلاً 
فوافتنا بقرار الھیئة الطبیة المنعقد في الریاض والمتضمن أن الأعضاء الرئیسیة 

لناحیة المستوضحة عنھا ھي الطحال وقسم من الأمعاء الغلیظة في الواقعة في ا
الأمام والكلى في الخلف، وجمیعھا موجودة في جوف البطن، وھذه قد تنفجر بفعل 
ضربة عصا أو غیر ذلك من الأجسام الراضة، وحینئذ تعتبر ھذه الناحیة مقتلاً من 

  .)٢(المقاتل المعتاد في الإنسان. والله یحفظكم
  

  یق الرابع:التطب
من محمد بن إبراھیم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئیس مجلس 

  الوزراء وفقھ الله
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:

                                                        
  ).٢٢٥-١١/٢٢٤( فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ)١(
  ).١١/٢٢٥( فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ)٢(
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فقد اطلعنا على أوراق المعاملة المحالة إلینا بخطاب سموكم الوارد برقم 
عو  ... ، والمتعلقة بموت ... على إثر قیام زوجھا المد٢٢/١٣٨٠١وتاریخ  ١٤٩٨

بلطمھا كفاً على وجھھا وموتھا من جراء ذلك، كما اطلعنا على القرار الصادر من 
قاضي ... بھذا الشأن المتضمن ثبوت وفاة المرأة المذكورة في أعقاب الضربة 
الواقعة على صدغھا الأیسر من ید زوجھا المذكور، والحكم بعدم الضمان علیھ 

قضیة منتھیة حیث لم یوجد لھا وارث یقوم بدور نظراً لكونھ مؤدباً لھا، واعتبار ال
  المطالبة بحقھا سوى ولدیھا القاصرین، إلى آخر القرار المومئ إلیھ.

وبدارسة وتأمل ما أسلفناه وجدنا ما قرره القاضي المذكور في غیر محلھ، 
إذ أن وقوع مثل تلك اللطمة الشدیدة في ذلك الموضع الحساس من قسم العمد 

  .)١(التأدیب في شيء، ... ھذا والله یحفظكم المحض ولیست من
  

  التطبیق الخامس:
من محمد بن إبراھیم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئیس مجلس 

  الوزراء وفقھ الله
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:

 ٩٦١٤فبالإشارة إلى المعاملة المحالة إلینا بخطاب سموكم الوارد برقم 
متعلقة بقضیة لعبة المزمار التي جرت في مدینة ... بین وال ١٠/٥/٧٩وتاریخ 

فریق من ... وغیرھم وما نتج عنھا من مشادة وقعت بین من شھد اللعبة أسفرت 
عن اعتداء ...، و... على حیاة المدعو ... وضربھ بعصاتیھما على رأسھ مما أدى 

  إلى وفاتھ.
بما في ذلك الحكم  نحیط سموكم علماً أنھ جرى الاطلاع على كامل المعاملة

الشرعي الصادر من رئیس محكمة ... بالاشتراك معھ عضوي المحكمة بھذه 
القضیة، والمتضمن ثبوت القتل من المذكورین والحكم علیھما بالقصاص بناء منھ 
على ما جاء في اعترافھما المسجل بالمحكمة، وبناء على ما في التقریر الطبي 

  المرفق بالصك.
قرره حاكم القضیة في حیثیاتھ المسرودة في الحكم وبتأمل ودراسة ما 

الآنف الذكر نرى أنما أشار إلیھ فضیلتھ من كون العصا التي ضرب بھا ھي مما 
یغلب على الظن الموت بھ راجع إلى اجتھاد الحاكم، ...، وكذا لم یظھر لنا ما ارتآه 

صرحاً بھ في حاكمھا من كون الرأس یعد مقتلاً من المقاتل، حیث أننا لم نجده م

                                                        
  ).٢٢٨-٢٢٧/ ١١( فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ)١(
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كتب الأصحاب المتداولة بیننا غالباً، بل جاء في عبارة (المنتھى وشرحھ) ما نصھ: 
ویجب اتقاء وجھ وفرج ومقتل كفؤاد وخصیتین، ...، وكذا ما صرحوا بھ عند ذكر 
المقاتل بما نصھ: كالفؤاد والخصیتین والعین والخاصرة والصدغ وأصل الأذن، ما 

المقاتل، وعلیھ فإننا نرى إعادة المعاملة إلى الحاكم  یفھم منھ أن الرأس لیس من
  .)١(الشرعي لیكمل النظر فیھا من جدید، والله یحفظكم

  
  التطبیق السادس:

  من محمد ابن إبراھیم إلى صاحب الجلالة رئیس مجلس الوزراء. وفقھ الله.
  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. وبعد:

اردة إلینا بخطاب وزیر الدولة لشئون رئاسة نعید إلیكم بخطابنا المعاملة الو
ھـ والمختصة بحادث وفاة ١٦/١٠/١٣٨٠وتاریخ  ٢٠٩٥٩مجلس الوزراء برقم 

الجندي... أثر إصابتھ بوكزة من قبضة ید زمیلھ الجندي... على خاصرتھ من جنبھ 
مدرجاً بھا خطاب قاضي محكمة ... المتضمن إجابتھ على ما سبق أن  - الأیسر 

بصدد قراره في قضیة الجندي المتوفى والقاضي باعتباره الجنایة شبھ  لوحظ علیھ
  عمد والحكم فیھا بدیة المغلظة.

وحیث أننا قد نبھنا في خطابنا السابق إلى أن تلك الجنایة الواقعة من ید ... 
في مقتل من جسم المصاب تعد من قبیل العمد المحض الموجب للقصاص ولیست 

ب إلیھ القاضي المذكور...، فإن ما أورده حاكم القضیة من قسم عمد الخطأ كما ذھ
في المواد الست من خطابھ المطول فذلك لا نصیب لھا من الصحة في شيء، إذ 
إنما تمسك بھ ...، أما ما علل بھ في "المادة الثالثة" من الخطاب المومئ إلیھ بقولھ: 

علیھ أن یقال: أن  إن حكمھ مبني على شھادة شھود الحادث بالمعاینة. فإن الجواب
الشھود قد شھدوا في شھادتھم المثبتة بما یدل صریحاً على أن وفاة الجندي الدفاعي 
كانت بسبب الضربة الواقعة على بطنھ تحت الضلع الأیسر من ید الجاني، وھذا 
دلیل على أن الوفاة كانت بسبب الضربة ...، ... أن التقریر الطبي لم یؤخذ بھ 

ي ثبوت وفاة المجني علیھ من أثر وكزة الجاني، وإنما جيء بھ أصلاً یعتمد علیھ ف
كمؤكد لشھادة البینة التي شھدت بإصابة الجاني للمجني علیھ في ذلك الموضع من 
الجسم الذي یعتبر مقتلاً، والضربة فیھ تعد من قبیل العمد الذي یجب بھ القصاص 

  .)٢(.... والله یحفظكم

                                                        
  ).٢٢٩-٢٢٨/ ١١( فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ)١(
  ).٢٢٧/ ١١( فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ)٢(
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  یوسف بن عبد الرحمن الرشیدد.المملكة العربیة السعودیة.                                   في

  

- ٣٤٨٠ - 

 

  التطبیق السابع:
وبعد، فنحن (...) و(...) و(...) القضاة في المحكمة العامة  الحمد � وحده

بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة إلینا من فضیلة رئیس المحكمة العامة 
، المقید بالمحكمة ـھ٠٤/٠٥/١٤٣٣) بتاریخ ٣٣٣١٢٤١٨بمكة المكرمة برقم (

افق ، ففي یوم الاحد الموـھ٠٤/٠٥/١٤٣٣٩)، وتاریخ ٣٣٨٤٩٤٦٩برقم (
صباحاً وفیھا حضر المدعي  ١٠:١٥ه، افتتحت الجلسة الساعة ٢٣/٠٧/١٤٣٤

(...) سعودي الجنسیة بموجب السجل المدني (...)، وحضر المدعى علیھ سعودي 
بالسجل المدني رقم (...)، وادعوا قائلین في تحریر دعواھم: لقد قام المدعى علیھ 

، ـھ٢/٧/١٤٣٣(...) بتاریخ (...) سعودي الجنسیة بموجب السجل المدني رقم 
بقتل ابننا (...) عمداً وعدوانا، وذلك بإطلاق النار علیھ طلقة واحدة على فخذه 
الایسر من مسدس أدت إلى وفاتھ، فنطلب الحكم علیھ بالقتل قصاصاً جزاء قتلھ 

  لمورثنا، ھذه دعوانا. علیھ فجرى الاطلاع على كافة أوراق المعاملة.
م) ٣٣٦٥٧/٢٠٤/٤٧قدیر الطب الشرعي رقم (كما جرى الاطلاع على ت

، فوجدتھ یتضمن (بعد الاطلاع على الخطابات الرسمیة ـھ٢٤/١١/١٤٣٢في 
  وتقریر الفحص الكیمائي الشرعي.

) بالكشف الظاھري ھي إصابة ١فالإصابة المشاھدة والموصوفة بالبند (
سافة ناریة، فتحة دخول حیویة حدیثة حدثت من مقذوف ناري مفرد مطلق من م

جاوزت مدى الإطلاق القریب للسلاح، وذلك استناداً لعدم علامات قرب إطلاق 
حول فتحة الدخول، ویتبع مسار المقذوف بین فتحة الدخول ومكان استقراره 
بعضلات الإلیة الیمنى تبیناً انسكابات دمویة غزیرة بأنسجة وعضلات الفخذ 

  الایسر وتھتك الشریان والورید الفخذي الأیسر.
ناءً علیھ سبب الوفاة الإصابة الناریة بالفخذ الایسر وما أحدثتھ من تھتك وب

بالأوعیة الرئیسیة للفخذ الأیسر وصاحب ذلك دم غزیر وصدمة، تاریخ الوفاة یتفق 
، والله ـھ٣/٧/١٤٣٢ص) یوم ٥:٣٠مع التاریخ الوارد بالتقریر الطبي عند الساعة (

  لمكرمة د. (...)، ختم وتوقیع).ولي التوفیق، أخصائي الطب الشرعي بمكة ا
وفي جلسة أخرى حضر المدعون والمدعى علیھ وبسؤال أولیاء الدم عم 
مراجعتھم لأنفسھم فیما یتعلق بالعفو والتنازل عن القصاص أجابوا أنّنا مازلنا على 
مطالبتنا بإقامة القصاص، ولا نرغب بالتنازل لأنّھ لا یستحق ذلك وبعد دراسة 

ا، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبناء على مطالبة المعاملة وتأملھ
المدعین بالقصاص، وما جاء في صك حصر الإرث، ونظراً لكون المدعى علیھ 
مكلفاً بالغاً عاقلاً مكافئاً لمورث المدعین، ونظرا لكون القتل وقع عمداً وعدواناً 

لقولھ تعالى: (ولكم في ولقولھ تعالى: (وكتبنا علیھم فیھا أنّ النفس بالنفس) و



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الثاني م٢٠٢٢والعشرون لسنة  خامسالعدد ال                                      

       

- ٣٤٨١ - 

 

"من قتل  -صلى الله علیھ وسلم–القصاص حیاة یا أولي الألباب)، ولقول الرسول 
لھ قتیل فھو بخیر النظرین إما أن یقتص وإمّا أن یدي" لذلك كلھ فقد حكمنا على 
المدعى علیھ قصاصاً بضرب عنقھ بالسیف حتى یموت، وبما حكمنا، وبعرضھ 

عى علیھ قناعتھم بالحكم وسیجري رفعھ لمحكمة علیھم قرر المدعون والمد
الاستئناف لتدقیق الحكم، وبا� التوفیق وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ 

  .)١(ـھ١٤٣٤/ ١٠/١١وصحبھ وسلم، حرر في 
  

  التطبیق الثامن:
الحمد � وحده وبعد، فنحن القضاة في المحكمة العامة في تبوك (...) 

ى المعاملة المحالة إلینا من فضیلة رئیس المحكمة العامة و(...) و(...) وبناء عل
المقیدة بالمحمة برقم  ـھ٠١/٠٧/١٤٣٤)، وتاریخ ٣٤٣٠٢٧٩٤بتبوك برقم (

ظھراً ٠٢:١٥،ـافتتحت الجلسة الساعة ـھ٢٦/١٠/١٤٣٤) وتاریخ٣٤١٥٤٩٦٧٠(
وفیھا حضر (...) سعودي الجنسیة بموجب السجل المدني رقم (...)، أصیلاً عن 

  ووكیلا بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانیة في تبوك... نفسھ
والمدعي أصالة وموكلتھ ھم ورثة (...) بموجب صك حصر الورثة، 
وادعى على الحاضر معھ (...) سعودي الجنسیة بموجب السجل المدني رقم (...) 

...) في قائلاً في دعواه: إنّ ابني (...) (المجني علیھ) یسكن في عمارة بحي (
الدور الأرضي منھا، وھذا الحاضر یسكن في العمارة ذاتھا في الدور العلوي 

، وقبل الساعة  الخامسة فجراً ـھ٢٧/٢/١٤٣٤(الأوّل) وفي یوم الأربعاء الموافق 
كان ھذا الحاضر عند ابني في غرفتھ، فقام بقتل ابني عمداً وعدواناً وظلماً، وذلك 

والثانیة في ظھره، وقد أدتا إلى وفاتھ، فأطلب  بطعنھ طعنتین الأولى في صدره،
  الحكم على المدعى علیھ بالقتل قصاصاً، وھذه دعواي.

كما جرى الاطلاع على التقریر الطبي الشرعي النھائي المنوه عنھ المرفق 
)، والمتضمن ما نصھ: (تقریر طبي شرعي نھائي ١٣٩إلى  ١٢٩على اللفة رقم (

أنا الدكتور (...)، بمنطقة تبوك أنّھ وبناءاً على  ، أثبتـھ٢٥/١٤٣٤بالقضیة رقم 
، والتضمن ـھ٢٨/٢/١٤٣٤) بتاریخ ٢٨/٩٩٩/٢٤خطاب مدیر مركز (...)، رقم 

طلب إجراء الكشف الطبي الشرعي على جثمان المتوفى (...) سعودي الجنسیة 
لتحدید سبب الوفاة علیھ، فقد انتقلت إلى حي (...) بتبوك وذلك في حوالي الساعة 

                                                        
  ). ١٠/٣٦٥مجموعة الأحكام القضائیة ( )١(



  تحدید المقاتل في جسم الإنسان، وأثره في القضاء دراسة فقھیة طبیة تطبیقیة علي نظام القضاء
  یوسف بن عبد الرحمن الرشیدد.المملكة العربیة السعودیة.                                   في

  

- ٣٤٨٢ - 

 

ه، حیث تم إجراء المعاینة ٢٨/٢/١٤٣٤عصرا، من یوم الخمیس الموافق  ٣:٢٠
  الأولیة على الجثمان إلى إدارة الطب الشرعي.

مما تقدم نرى أن سبب الوفاة یعود إلى الجرح الطعني بالصدر الذي أدى 
إلى تمزق الأبھر والجرح الطعني بالظھر الذي أدى إلى تمزق الرئة الیمنى وما 

  من نزف وصدمة نزیفیة.نتج عنھا 
وبناءاً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحیث صادق المدعى علیھ على 
دعوى المدعي أصالة ووكالة ودفع بأنّ المجني علیھ راوده عن نفسھ وأنّھ أراد 
الدفاع عن نفسھ وذلك لا یسلم لھ لإمكانھ التخلص منھ فیما دون القتل، ومما یدل 

  أنّھ طعنھ في المقتل.على إدارة القتل إقراره 
  ولما جاء في تقریر الطبي، لذلك فقد حكمنا بما یلي: 

 ثبت لدینا قیام المدعى علیھ (...) بقتل..١
 قتل المدعى علیھ قصاصاً لقاء قتلھ مورث المدعي عمداً وعدواناً وظلماً..٢

وكان إعلان الحكم وإبلاغھ للطرفین في ھذا الیوم الثلاثاء 
توفیق وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ، وبا� الـھ١١/١١/١٤٣٤

  .)١(ـھ١١/١١/١٤٣٤وسلم، حرر في 
 

  

                                                        
  ).١٠/٢٣٣مجموعة الأحكام القضائیة ()١(




